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 تسيهرعلى جولد النجّّارعبد الحليم  تعقبّات

 "مذاهب التفسير الإسلامي"في كتابه 

 حدة سابق .د

 قسنطينة- جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 
  :لخص الم

في  جنتس جولدتسيهر إعلى  النّجّارالدكتور عبد الجليل  تعقّباتيعالج هذا البحث 
، وذلك في المرحلة الأولى المتعلقة بتدوين القرآن الكريم، "مذاهب التفسير الإسلامي" كتابه

عبد الحليم ، بما يبرز جهد الدكتور تعقّباتتلك ال حللناواختلاف القراءات وأسبابها، حيث 
 مللة من الأخااء الي  وع  فيها الملل،، منها بيّ قد في الدفاع عن القرآن الكريم، ف النّجّار

المنهجية، والتاريخية، وتحليل النصوص، وكذا التناعض الذي وع  فيه في مواض  مختلفة في  
 .كتابه

Abstract: 
This research deals Dr Abdul Jalil Al-Najjar’srevisingon 

Iguenits Goldziher in his book "Doctrines of Islamic 
interpretation", in the first phase concerning the codification or 
writingof the Koran, and the different readings(quiraat) and 
their causes, as we analyze this Revisions, wish clarify Dr. Abdel 
Halim al-Najjar’s effort to defend from the  sacred book (Koran 
Karim), he displayeda number of mistakes of the author, 
including the methodology, historical, textual analysis, as well as 
the contradiction in which Goldziher occurred in different 
places in his book. 
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 : ةـمقدم
من  ،1جولدتسيهرجنتس إالدكتور لمللفه " مذاهب التفسير الإسلامي"كتاب   يعد  

العلماء والباحثي، بداية بترملته إلى عدد من اللغات عناية متميزة عند المللفات الي  لقيت 
ة يمن الدراسات التحليل ، وأنجزت حول هذا الملل، كثير2العالمية، في مقدمتها اللغة العربية

 .عيمة الكتاب، ومنهج مللفهوالنقدية، مبرزة 
المعجب بآرائه، المثني على جهده،  ، فمنهمفي كتابهالباحثي وعد تباينت أراء 
  .الداعي للاعتداء بمسلكه

نتقد لمصادره، وأدلته في ااسستههاد، ورريقته المرافض لآرائه، الناعد لمنهجه، ال ومنهم
  . في التحليل والنقد

                                                           

بمدينية ايتولقيسينبر   ر،ير،  0581ولد إجنتس جولدتسييهر في الثياو والعهيرين مين ييهر يونييو سينة  -1
، ارتحيل إلى عيدة 0581من أسيرة يهوديية، كيان أسيتاذه في الدراسيات الهيرعية فليهير، كفير رليدكتوراه سينة 

بييدأ في التيي لي، مبكييرا، إذ  . بييرلي، وفينييا، والقيياهرة، وسييورين، وفلسيياي، و يرهييا: مييدن أوربييية وعربييية، منهييا
كتب بحثا عن الصيلاة وتقسييمها وأوعا يا وعميره ج يتجياوز الثانيية عهيرة، وفي السين السادسية عهيرة تيرجم 

وبعييدها ". مييذهبهم ويخريخهييم: الظاهرييية: "أليي، كتابييه 0554و في سيينة .عصييتي ميين التركييية إلى اللغيية ا،رييية
ربي  سينة " محاضيرات في الإسيلا " وليه أيايا . في جيزئي" دراسيات إسيلامية: "بخمس سنوات ألي، كتابيه 

. ، وله  ير هيذا مين المللفيات والمقيااست0191رب  سنة " اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمي"، و0101
 .912 – 018بد الرحمان بدوي، صموسوعة المستهرعي، ع: ينظر

: اتجاهييات تفسيييير القيييرآن عنيييد المسيييلمي، ينظييير: "بعنيييوان 0191كانييت أول ربعييية ليييذا الكتييياب سييينة   -2
 .910موسوعة المستهرعي، عبد الرحمان بدوي، ص

الميييذاهب الإسيييلامية في :"بعنيييوان  0144وترمليييه إلى اللغييية العربيييية اليييدكتور عليييي حسييين عبيييد القيييادر سييينة 
، ربيي  بمابعيية العلييو  بمصيير، وج يسييتوعب ملييي  الكتيياب، فلييم يتجيياوز نصييفه،   ترملييه "التفسييير الإسييلامي

وربيي  بمابعيية السيينة ابامدييية رلقيياهرة " مييذاهب التفسييير الإسييلامي: "الييدكتور عبييد الحليييم النّجّييار، بعنييوان
 .ترملة علي حسن عبد القادر ، واعتمد في جزئه الأول على0188سنة 

، واس نيييدري مرجعيييه في هيييذه "منييياهج التفسيييير الإسيييلامي:  "وذكيييره اليييدكتور ا عبيييد اليييرحيم اليييزيني بعنيييوان
 .44ااسستهراق اليهودي رؤية موضوعية، ص: ينظر. التسمية، ولعله من الأخااء المابعية
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ثالث، أثنى على جهده، وأكبر من إبداعه المنهجي والعرفي، وفي المقابل عاب  وفريق
عليه وانتقده في أخاائه العلمية والمنهجية، وردّ  جمه على الإسلا  ومصادره وفي مقدمتها 

 .القرآن الكريم، والسنة النبوية
رين، حيث  من الفريق الثالث، الذين مل  بي الأم النّجّارويعد الدكتور عبد الحليم 

كه، عن موعفه من هذا الكتاب الذي أخذ على عاتقه مواصلة ترملته تتمة لعمل 
صديقه الدكتور علي حسن عبد القادر، فذكر في مقدمة الترملة عيمة عمل جولدتسهير في  
كتابه، ومكانته بي الباحثي،   ثنى ببعض الملاحظات الي  سجلها من خلال ترملته 

 .للكتاب
عمل مبتكر من حيث المنهج " مذاهب التفسير الإسلامي"كتاب "فذكر أن 

والأسلوب، رري، في عرض مناحي الدراسات القرآنية، وتأريخ الثقافات الإسلامية، في 
جانب من أهم جوانبها، فهو يفتح من هذه الوجهة ميادين جديدة للنظر العلمي، ويرسم 

عن ترملتها واحتذائها في بحوثه نماذ  ومثلا من مذاهب التفسير اس يستغني الباحث العربي 
 .1"ودراساته، سواء القرآنية و ير القرآنية

 :  ساق في نقاط عدة ما اسحظه على عمل جولدتسيهر
وهي نزعات اس يكاد يخلو منها كتاب  النزعات الدينية،ايتماله على عليل من  .0

من كتب المستهرعي؛ اس سيما فيما يتصل من الدين بسبب أو نسب، يمليها عليهم إل، 
ولو اعتمدنا ذلك سببا في ارراح هذه الكتب . ملاز ، أو هوى متب ، أو عصد جائر

 .وإهمالا لفاتنا خير كثير
تهريعية فقهية؛ ومن أن الملل، ج يستقص بيان مذاهب التفسير كلها، من  .9

لغوية نحوي؛ ومن  ير ذلك من وجهات النظر إلى الإعجاز البلا ي، والبحث الكوو، 
 .والابي، فحسبه أنه رريقة ومنهج، ونموذ  ومثل

                                                           

 .4 - 3مذاهب التفسير الإسلامي، مقدمة الترملة، ص -1
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بعض أخااء علمية لفتنا النظر أحينا إلى أهمها، وتركنا للدارس المختص كثيرا ما  .2
نسب الملل، نصوصا إلى الهيخ ا مثل أن ي...اس يخفى عليه بيان وجه الصواب فيه

 .عبده، م  أنها من كلا  تلميذه السيد ا رييد رضا
على أن هناك أخااء يتورط فيها المستهرعون لغرابة المادة العربية والإسلامية  .4

 .1..."على تفكيرهم، أو لقلة بصرهم رلذوق العربي
ه  المقدمة؛ لأن تعقّباتهنا فيما أراد حصر ملاحظاته  النّجّاروالظاهر أن الدكتور 

وسنذكر عددا . منهجيا ومعرفياه فيها تحتوي على كثير من الملاحظات الجوهرية الي  ينتقد
 .منها في الماالب الآتية بإذن الله تعالى

ورد "تعقب آراء جولدتسيهر،  النّجّاروعد ذكر الدكتور ا الزيني أن عبد الحليم 
قة رلدليل النقلي والدليل العقلي، وتجلى في مناعهاته عليها رد خبير، وناعهها مناعهة عمي

سماحة الإسلا ، وهدوء العاج، وضبط النفس، والبعد عن التجريح، والر بة في الوصول إلى 
 .2"الحقيقة، وهذا بي ج ياال  الكتاب والتعقيبات عليه

 :عن القراءات المتضمنة الدفاع تعقّباتال – الأولالمطلخب 
في الفصل الأول من كتاب  النّجّارالدكتور عبد الحليم  تعقّباتلقد وردت أكثر 

، الأخااء والأوها حقيقة متامنة الدفاع عن القراءات والقراء، حيث كه،  جولدتسيهر
وناعهها بأسلوب علمي موجز، وفيما يلي يهر، الي  وع  فيها جولدتس والتناعاات العلمية
 :أبرز تلك التعقيبات

على القرآن الكريم، يديد  لإصدار حكم لقلمهالعنان  جولدتسيهرلقد أرلق : أولا
فلا يوجد  : "ختلاف الوارد في القراءات، فقالحيث وصفه راسضاراب، انالاعا من ااس

موحى به،  على أنه نص منزل أو كتاب تهريعي، اعترفت به رائفة دينية اعترافا عقدين
يقد  نصه في أعد  عصور تداوله مثل هذه الصورة من ااسضاراب وعد  الثبات، كما نجد 

                                                           

ومهّييد لكييل نقايية ميين تلييك النقيياط تقريبييا، . 5 - 4هب التفسييير الإسييلامي، مقدميية الترمليية، صمييذا -1
 ".لن يايرنا"، "اس يغض من مكانته"، "اس يحط من عيمته:"بقوله

 .45ااسستهراق اليهودي رؤية موضوعية، بتصرف، ص -2
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ة هصورة مهو إبراز  يهدف إلى جولدتسيهروهذا الحكم، يوحي بأن . 1"في نص القرآن
 .التاريخية ا الحقائق العلمية و يم، ويبتعد به عن صورته الحقيقية المهرعة، الي  أكدلقرآن الكر ل

عن النص القرآو،  وااسختلاف نفي ااسضاراببغرض  النّجّارالدكتور  هبتعقو 
 ، فيقولوهذا منفي عن القرآن الكريم ااسختلافضاراب اس يكون إاس عند التاارب و فااس

هو وروده على صور مختلفة : معنى ااسضاراب وعد  الثبات في النص: "النّجّارعبد الحليم 
أما ورود النص على صور كلها صحيح النسبة . أو متااربة اس يعرف الصحيح الثابت منها

إلى مصدره متواتر الرواية عنه فليس في ذلك ييء من ااسضاراب، وعد  الثبات، وعراءات 
لواحد متواترة كلها، مقاوع بصحة نسبتها إلى القرآن المعتمدة مهما اختلفت في النص ا

 .2"المصدر الأصلي
يرج  إلى عد  تمييز ااسضاراب وعد  الثبات أن به على يركز في تعق النّجّارف

الصحيح من عدمه، وهذا منفي عن القرآن الكريم؛ لأن علماء الأمة ميزوا القراءات الثابتة 
بأدلته العلمية، فلا يمكن أن يكون فيه  ة الثابتةورد رلرواية الصحيحفما . المتواترة من  يرها

 .اضاراب
نفسه في تحليل واع  تعامل المسلمي م  النص القرآو،  جولدتسيهرأجهد : ثانيا

عناية المسلمي  تناول الموضوع من نافذة  اذلعله يجد ما يوافق ر بته العدائية للقرآن الكريم، 
نستاي  أن : "وذلك في عوله، جدية في الموع،، حيث اسحظ عد  بتوحيد النص القرآو

في حقيقة الدين، أن الميل إلى توحيد النص  حظ من نعوت  ير يخفهة، بل أساسيةنلا
 .3"هو على الأعل أمر  ير ذي رلب على الإسلا  في ردئ الأمر، أو الأصلي  ري

اس يستاي  أحد أن يثبت أنه كان هناك ميل إلى : "بقوله النّجّارالدكتور  وتعقبه
 نفسه بما سيذكره جولدتسيهروفي ذلك يناعض . توحيد نص القرآن، بله انتصار ذلك الميل

فيما بعد من أن المسلمي تلقوا القراءات المختلفة رلتسامح والقبول، وكثير  ير ذلك مما 
                                                           

 .4مذاهب التفسير الإسلامي، ص -1
 .44المصدر نفسه، الامش، ص -2
 .40، 45التفسير الإسلامي، ص مذاهب -3
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متفقون على صحة حديث الرسول وأنى لأحد أن يقاي بتوحيد النص، والمسلمون . ذكره
 .1"من إنزال القرآن على سبعة أحرف

هذا النص : "جولدتسيهر، عول السابق النّجّارومن المواض  المهار إليها في عول 
يعرض منذ أعد  عهود الإسلا ، في مواض  كثيرة، عراءات معتمدة على الرواينت الموثوق 

 .3"ل إلى التسامح في اختلافهاوتجاه هذه القراءات يسود المي: "، وعوله2"بها
بل ونوصوص أخرى في كتابه  -هنا   جولدتسيهرالذي نلمسه عند عراءة نصوص و 

أن هذا المستهرق يريد فرض فكرة أن هنا ثمة حرية سادت ا،تم  الإسلامي في اختيار  –
، وأن عثمان أراد الوعوف في وجه ذلك التسامح فدعا إلى توحيد عبل عهد عثمان القراءة
 .النص

وهذا فيه مغالاة يخريخية سواء كان الأمر يتعلق بموضوع الحرية في حد ذا ا ومراده 
تهبيه القراءات القرآنية، بتعدد  يهدف من خلالا إلىمنها، والي  من بي الأ راض الي  

 .النسخ في التوراة
ئفة أو كان الأمر يتعلق ر ا  عثمان بقبول عراءة دون أخرى، فوع  في التحيز لاا

وهذا منفي يخريخيا عن عثمان رضي الله عنه، إذ مل  القرآن في مصح، واحد اس يعني . دون أخرى
 .لقراءات، وإثبات وجه واحد للقرآن الكريمبه ررح ا
ليس هناك نص موحد للقرآن، ومن هنا نستاي  أن : "جولدتسيهريقول : ثالثا

، (القراءة المههورة)المتلقى رلقبول نلمح في صيا ته المختلفة أولى مراحل التفسير، والنص 
عثمان : الذي هو لذاته  ير موحد في جزئياته، يرج  إلى الكتابة الي  بعناية الخليفة الثالث

دفعا للخار الماثل من رواية كلا  الله في مختل، الدوائر على صورة متغايرة، وتداوله في صور 

                                                           

 .45المصدر نفسه، الامش، ص -1
 .40المصدر نفسه، ص -2
 .40المصدر نفسه، ص -3
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يد ذات حظ من القبول، بيد أن هذه إذا ر بة في التوح هالعبادة على نسق  ير متفق، في
 .1"الر بة ج يصادفها التوفيق على رول الخط

 أن الدكتور عبد ، يحتا  مناعهة علمية رويلة، إاسجولدتسيهروهذا كلا  خاير من 
، وذلك في كون الر بة المذكورة ج يكن لتعليق في جانب واحد فقطكتفى را  النّجّارالحليم 

لا وجود أصلا سواء عند الخليفة عثمان، أو  يره؛ لأن القصد كان متجها إلى إثبات 
أن  رض  النّجّاروكه، الدكتور . القراءات الصحيحة، دون حجر في اختيار إحداها

منها عراءة ابن هنا هو إبراز ثمة عراءات أحرعت وج تر النور بسبب هذا الحجر،  جولدتسيهر
 .2"مسعود

" : في عولهية، أن اختلاف القراءات اس يخلو من أهم جولدتسيهرعندما أيار و : رابعا
، يعني بتلك الأهمية ااسختلاف المفاي 3"ليس دائما من نوع عاد  الأهميةتختل، اختلافا 

مهما كان للقراءات المختلفة من أهمية فلم : "بقوله النّجّارللتناعض، وهذا ما نفاه الدكتور 
 .4"يبلغ ذلك بحال مبلغ التااد أو التناعض، حايا لله

 :حصر العلماء ااسختلاف في ثلاثة أنواع النّجّاروهنا نقل 
 .اختلاف اللفظ والمعنى واحد  -
 .اختلافهما مليعا م  جواز اجتماعهما في ييء واحد  -
اختلافهما مليعا م  امتناع اجتماعهما في ييء واحد، بل يتفقان من وجه آخر   -

 .5"اس يقتاي التااد

                                                           

 .40مذاهب التفسير الإسلامي، ص -1
 .40المصدر نفسه، الامش، ص: ينظر -2
 .40المصدر نفسه، ص -3
 .40المصدر نفسه، الامش، ص: ينظر -4
 .1/44، نقلا عن النهر اسبن الجوزي 40ص مذاهب التفسير الإسلامي، الامش، -5
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، جولدتسيهرالهيخ عبد الفتاح القاضي في رده على  هذه الوجوهوعد فصّل     
وإننا لو سبرنا القراءات متواترها ومههورها وصحيحها لوجدنا أن ااسختلاف بينها ": فقال

 :اس يعدو نوعي 
لى اختلاف إوهذا النوع ما يرج   ،أن تختل، القراءيخن في اللفظ وتتفقا في المعنى .1
﴿اهْدِناا الصِّرااطا الْمُسْتاقِيما﴾ :كقراءتي في  .اللغات

والحكمة في إنزال هذا النوع في  ...1
  ...القرآن تيسير تلاوته على ذوي اللغات المختلفة

تختل، القراءيخن في اللفظ والمعنى معاً م  صحة المعنيي كليهما فلا يكونان  أن .2
  ناكْسُوهاا  ﴿واانظرُْ إِلىا الْعِظااِ  كايْ،ا ننُهِزُهاا: نحو عوله تعالى. متناعاي واس متعارضي

لى بعض حتى تلتئم وتجتم ، وعرئ إنام بعاها : والمعنى ،عرئ ﴿ننُهِزُهاا﴾ رلزاي، 2﴾لحماً 
والمعنيان مختلفان، ولكنهما اس يتناعاان واس  .نحييها بعد الموت للحساب: والمعنى ،لراءر

لى بعض حتى إيتنافيان بل يلتقيان، لأن الله إذا أراد بعث الخلائق ضم عظامهم بعاها 
 3"ءتتجم    يحييها للجزا

ااسختلاف في الأفكار والآراء على اختلاف  جولدتسيهرولما أسقط : خامسا
وتجاه هذه القراءات يسود : "القراءات، فوص، عبول المسلمي لا من رب التسامح، فقال

 . 4"الميل إلى التسامح في اختلافها
التسامح المبني  ، وأيار إلى أن القاية بعيدة كل البعد عنالنّجّارناعهه الدكتور 

؛ لأن الفيصل اي إلى التسليم للآخرين في آرائهم الماروحةعلى ااسجتهاد الهخصي، المف

                                                           

 .40سورة الفاتحة،  -1
 .954سورة البقرة،  -2
، 9445، دار السلا  للنهر والاباعة، القاهرة، الابعية الأولى، القراءات في نظر المستهرعي والملحدين -3
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أن القراءة متى ثبتت روايتها واعتمدت  النّجّارفذكر  هو صحة الرواية، القراءاتفي 
 .1صحتها، يكفر من أنكر ذلك

أنه يق  في إسقاط مفاهيمه وتصوراته، : جولدتسيهرومن  ريب صني  : سادسا
على القرآن الكريم، ليجعل منه نسخة محرفة على منوال نسخ التوراة والإنجيل، فيبدي 

كان منتظرا من نص :"فقال. تصوره فيما كان منتظرا من نسخة القرآن الموحدة كي، تكون
موحد متلقى من  بلإلي إنما يمكن أن ينسب إلى نفسه حق الصدور عن الله إذا جاء في عا

اس وجه لذا التحكم، وعد أثبت الله : "بقوله النّجّار، وتعقبه الدكتور 2"الجمي  رلقبول
أن من أساليب البلا ة تنوي   جولدتسيهرسبحانه إعجاز القرآن لكل من تحداه، أفلا يعلم 

 .3"م  عد  تغير القصد في هذا التنوي  العرض
 :القراءات نشأة نقد أسبابالمتضمنة  تعقّباتال – نيالثاالمطلخب 

 بيربط راح ي للاعن في تواتر القراءات، وثبوت وعفها، جولدتسيهرفي محاولة من 
العربي حيث اعتبر الخط سببا في إحداث الخلاف في  الخطو نه ة اختلاف القراءات 

الخط وترج  نه ة عسم كبير من هذه ااسختلافات إلى خصوصية " :في عوله القراءة، وذلك
العربي الذي يقد  هيكلة المرسو  مقادير صوتية مختلفة، تبعا اسختلاف النقاط الموضوعة 

بل كذلك في حال تساوي المقادير الصوتية، . فوق هذا اليكل أو تحته، وعدد تلك النقاط
يدعو اختلاف الحركات الذي اس يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده، إلى اختلاف 

وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم . عراب للكلمة، وبهذا إلى اختلاف داسلتهامواع  الإ
رلنقط، واختلاف الحركات في اباصول الموحد القالب من الحروف الصامتة، كانا هما 
السبب الأول في نه ة حركة اختلاف القراءات في نص ج يكن منقواس أصلا، أو ج تتحر 
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تقرير خاير منه، يكه، عن هدف خفي، يريد منه وهذا ، 1"الدعة في نقاه أو تحريكه
 .2الوصول إلى أن القراءات ليست وعفية، وهي وليدة لبيئة لغوية محددة

 :أرج  سبب نه ة القراءات إلى ما يلي جولدتسيهرف
 .اختلاف تحلية هيكل الرسم رلنقط  -
 .اختلاف الحركات في اباصول الموحد القالب من الحروف الصامتة  -

 :ناحيتيعلى  مركزارختصار يديد، فيما ذكر سالفا  النّجّاره الدكتور وعد تعقب
أن الخط ج يكن سببا في وجود اختلاف القراءات، بل في استيعاب القراءات  -1

 .الصحيحة بحالته الي  كان عليها عند كتابة المصاح، العثمانية
أن العبرة ليست رلخط، وإاس اسعتمدت عراءات يسمح الخط بقراء ا، كقراءة  -2

 .3حماد، وعراءة ابن ينبوذ و يره
 :القسم الذي لا أثر له في المعنى –أولا 
ولبيان هاتي الحقيقتي عد تكفي بعض أمثلة فحسب، أواس " :جولدتسيهريقول 

وعلى كل حال اس : "عدة نماذ ،   عال، وذكر "للاختلاف في تحلية اليكل المرسو  رلنقط
تسبب هذه ااسختلافات وما يابهها فرعا من جهة المعنى العا  واس من جهة ااسستعمال 

في ملي  الأمثلة الي  ساعها، لكن رختصار يديد على  النّجّارالدكتور  عقبهتو  .4الفقهي
 :رريقته

                                                           

 .40مذاهب التفسير الإسلامي، ص -1
القيراءات في "كلامه هذا يحتيا  إلى رد مفصّيل، وعيد ألي، الهييخ عبيد الفتياح عبيد الغيني القاضيي كتابيه   -2

، للرد عليه، وهو بحث عيمّ مل  فيه كما هائلا من الأدلة المختلفية رد بهيا مقولية "نظر المستهرعي والملحدين
  للنهير والاباعية، القياهرة، الابعية القراءات في نظر المستهرعي والملحدين، دار السلا: ينظر. جولدتسيهر

 .01-11، ص9445الأولى، 
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أاصحابُ الأاعرافِ رجِااًس وانادى ﴿: من سورة الأعراف 45الآية : المثال الأول
عُكُم واما كُنتُم تاستاكبرونا  : جولدتسيهر ، عال﴾ياعرفِونياهُم بِسيماهُم عالوا ما أا نى عانكُم ملا

 .1"تستكبرون رلباء الموحدة، تستكثرون رلثاء المثلثة: عرأ بعاهم بداس من "
ج تعتد هذه القراءة في القراءات السب  واس الأرب  : "بقوله النّجّارالدكتور وتعقبه 

وحسبك هذا دليلا على . بل هي منكرة واس يعرف على وجه التحديد من عرأ بذلك. عهرة
 .2"أن الخط ج يكن هو العمدة في صحة القراءة

بُهراً بايا ياداي واهُوا الَّذي يرُسِلُ الرِّينحا  ﴿ :من السورة ذا ا 88الآية  :المثال الثاني
 .3"نهرا رلنون بدل الباء: عرئ أياا : "،   عال﴾ راحماتِهِ 

ثبتت هذه القراءة، بام النون وسكون الهي عن : "بقوله النّجّارالدكتور تعقبه 
رريق ابن عامر من السبعة؛ وبام النون والهي عن رريق ناف  وابن كثير وأبي عمرو وأبي 

فتبي لك ... والكسائي وخل، رلنون المفتوحة وسكون الهي وعرأ حمزة ...جعفر ويعقوب
 .4"أن مبنى ذلك هو تواتر الرواية اس هيئة الرسم

﴿واما كانا استِغفارُ إبِراهيما لِأابيهِ إِاّس عان : من سورة التوبة 004الآية  :المثال الثالث
ةٍ واعاداها إِيّنهُ﴾ ( أره: ) -من الغريب أنها عراءة حماد الرواية  -وفي عراءة ": ،   عالماوعِدا

 5"رلباء الموحدة
هذه عراءة منكرة راستفاق، فليست من السبعة، واس : "بقوله النّجّارالدكتور تعقبه 
 .6"ولو كان مجرد الخط كافيا اسعتمدت. الأرب  عهرة
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ينا أايي هاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا ضارابيْتُمْ في سابِيلِ ﴿ : من سورة النساء 14الآية  :المثال الرابع
عرأ ملاعة من : "،   عال ﴾اللَّيهِ فياتيابياييَّنُوا وااسا تياقُولُوا لِمانْ أالْقاىٰ إِلايْكُمُ السَّلاا ا لاسْتا مُلْمِنًا

 .1"يتحمل الوجهي( دون تنقيط)واليكل المرسو  (. فتثبتوا: )ثقات القراء
بأن من عرأ بذلك هم ثقات  جولدتسيهريعترف : "بقوله النّجّارالدكتور تعقبه و 

القراء، وثقات القراء هم أصحاب القراءات المتواترة، فهل بعد ذلك مجال لتوهم أن الخط 
 .2"...يعتد به في ذلك؟

بخصوص  جولدتسيهرتوهم في تعقيباته السابقة دحض  النّجّارفالدكتور عبد الحليم 
 .ربي في القراءات القرآنيةتأثير الخط الع

:القسم الذي له أثر في المعنى –ثانيا   
جهدا لإبراز المعاو المتولدة من خلال اختلاف القراءات،  جولدتسيهر ج يألوهنا 

 :عليها النّجّارتعليق الدكتور عبد الحليم  وفقفي حااست عدة نودها فيها يلي 
عياوِْ  إِنَّكُمْ كالامْتُمْ أانفُساكُم رِتخِّااذكُِمُ ﴿ ينا  :من سورة البقرة 48آية  :الموضع الأول

رئِِكُمْ فياتاابا عالايْكُمْ إِ  رٌ لَّكُمْ عِندا را ييْ رئِِكُمْ فااعيْتيُلُوا أانفُساكُمْ ذالِكُمْ خا نَّهُ هُوا الْعِجْلا فياتُوبوُا إِلىا را
فاعتلوا : الحرفي للنص أو رلمعنى)أي فليقتل بعاكم بعاا، : "، عال﴾ التيَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

، 98فصلة 29، وهذا ينابق في الواع  على ما جاء في سفر الخرو  فصل (أنفسكم بأنفسكم
ذكر عتادة البصرة ) الذي هو مصدر الكلمات القرآنية، وربما كان مفسرون عدماء معتد بهم

ي عد وجدوا هذا الأمر بقتل أنفسهم، أو بقتل الآثم (حجة في ذلك  828هي 008المتوفي 
منهم،  أمرا يديد القسوة، و ير متناسب م  الخايئة، فآثروا تحلية الحرف الراب  من هيكل 

عيلوا ف :)بنقاتي من أسفل، بدل التاء المثناة من أعلى، فقرؤا " فاعتلوا: "الحروف الصامتة
 وهذا مثال يدل. بمعنى حققوا الرجوع عما فعلتم، أي رلند  على الخايئة المقترفة( أنفسكم
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فعلا على أن الملاحظات موضوعية عد ياركت في سبب اختلاف القراءة، خلافا للأمثلة 
 .1"السابقة الي  نه  ااسختلاف فيها من مجرد ملابسات فنية ترج  إلى الرسم

 :تعقيبات ةبثلاث النّجّاروفي هذا المثال، اكتفى 
الذي ...الخرو  وهذا ينابق في الواع  على ما جاء في سفر : "تعقبه حي عال - 1

هذا تقول ررل  على القرآن، بل المصدر هو "فبي أن  ،"هو مصدر الكلمات القرآنية
 .2"اللوح ابافوظ للتوراة والقرآن و يرهما من الكتب السماوية

في عبارته هذه؛ لأن  النّجّاروهذا ردّ موجز، وك و أيعر بتسمح من الدكتور 
للقرآن الكريم، يهدف إلى استقاء القرآن الكريم مادته بذكره المصدرية التوراتية  جولدتسيهر

  همن التوراة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد ذلك من احتكاكه رليهود، الأمر الذي يفهم منه نفي
بينما . إعحا  المقارنة بي القرآن الكريم والتوراة وإاس فما سبب .كون القرآن الكريم وحيا إليا

والمتتب  لذا المبحث و يره . وأخرى عرآنية عن المقارنة بي عراءة الحديثهو  موضوعه هنا
الذي سبق  ولدتسيهرالفاسد لج ما يستعمل عبارات يلحظ فيها القارئ الغرضيجده كثيرا 

 .ذكره
وربما كان : "وردت عن عتادة، وذلك في عوله وتعقبه أياا في ذكره لقراءة -2

عد وجدوا هذا الأمر بقتل أنفسهم، ( حجة في ذلك ذكر عتادة)مفسرون عدماء معتد بهم 
أو بقتل الآثمي منهم،  أمرا يديد القسوة، و ير متناسب م  الخايئة، فآثروا تحلية الحرف 

بنقاتي من أسفل، بدل التاء المثناة من أعلى، " فاعتلوا: "الراب  من هيكل الحروف الصامتة
 ".عما فعلتم، أي رلند  على الخايئة المقترفةبمعنى حققوا الرجوع ( فاعيلوا أنفسكم:)فقرؤا

اس معنى للافتراض في هذا ا،ال، وعلى فرض أن عتادة عرأ : "النّجّارفقال الدكتور 
 .3..."بذلك، فربما صحت عنده هذه القراءة عن رريق الآحاد اس التواتر
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يفهم  اس" ربما"للفظ  جولدتسيهروأرى أن هذا التعقيب ليس في محله؛ لأن استعمال 
 كلمة: ، وربَّ وما الكافة" ربّ ": تتكون من يقي اثني" ربما"لأن  ؛بمعنى ااسفتراض منه أنه
  .1الهيء على ما ذكره ابن فارس لتقليل الكلا  في تستعمل

 دائما التكثير واس للأكثرين، خلافا دائما التقليل معناها وليس: "ابن هها  وعال
 .2"عليلا وللتقليل كثيرا للتكثير ترد بل وملاعة، درستويه اسبن خلافا

، يفهم منه "وربما كان مفسرون عدماء معتد بهم: "جولدتسيهروعلى هذا فقول 
ليس  3إثبات وجود من يقول بهذا القول، م  علته، وليس مجرد افتراض، وذكره للإما  عتادة

 .اعتبارا
لتوجيه ر المتعلق في الهق  جولدتسيهر ج يتعقب النّجّارهذا رلإضافة إلى أن 

عد وجدوا هذا الأمر بقتل : "الفاسد لسبب القراءة الواردة عن عتادة، وذلك في عوله
أنفسهم، أو بقتل الآثمي منهم، أمرا يديد القسوة، و ير متناسب م  الخايئة، فآثروا تحلية 

 بنقاتي من أسفل، بدل التاء المثناة من" فاعتلوا: "الحرف الراب  من هيكل الحروف الصامتة
ليبرز أن اختلاف القراءات جاء به  ،وهذا تعليل ررل (".فاعيلوا أنفسكم) :أعلى، فقرؤا

، فيتخيّر الهكل المناسب لما يراه صالحا أو أصلح، مبناه على المصلحة الي  يراها القارئ
فيبرز . لينفي وعفية القراءات، ويربط وجودها بمتالبات واع  يحدد مصالحه القراء هوهذا كل
  .يكل اختيار عراءة ما ذلك في
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التفسييييير، مصييييرح فيييييه بنسييييبة القييييراءة إلى عتييييادة، حييييتى وإن كييييان الثعلييييبي ج يسييييند عولييييه؛ وإنمييييا الييييدسّ ميييين 

 .كما سبق أن فصلنا" أعيلوا"جولدتسيهر كان في تعليل اختيار عراءة 
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يتمثل في  جولدتسيهرأمرا مهما يتمثل في تدليس وع  فيه  النّجّارأبرز الدكتور  -3
ولقد روي استعظا  هذا الجزاء عن القاضي : "نسبه عول لقتادة، والأمر خلاف ذلك، فقال

يس من ، فل(انظر الألوسي في الآية)عبد الجبار المعتزلي اس عن عتادة، ورد عليه العلماء 
 ". الأمانة نسبة الأعوال إلى  ير أصحابها

 أن الجبار عبد القاضي وأنكر: "الألوسي في تفسيره عوله عالوهو كما عال، فقد 
 الأمر إذ -عقلا ذلك يجوز اس: وعال -أنفسهم بقتل -إسرائيل بني أمر تعالى الله يكون

 القاضي هذا يدر وج مصلحة، فيه ليكون تكلي، حال القتل بعد وليس -المكل، لمصلحة
 لعب هي الي  الحياة هذه بعد لا وأن -نفنيها وبأمره نستبقيها، بأمره -خالقا لنفوسنا بأن

 .1أبدية وبهجة سرمدية حياة ولو،
لقتادة، وجعله تعليلا  جولدتسيهرفااسستعظا  ورد عن عاضي عبد الجبار، فنسبه 

 .اسختيار عراءة،  ير صحيحة واس معتمدة عند القراء
وهذا : "ملاحظة موضوعية، فقال كل هذا اعتبر المثال الذي ذكره دليل    هو فوق

ة، خلافا المثال يدل فعلا أن ملاحظات موضوعية عد ياركت في سبب اختلاف القراء
 .2"للأمثلة السابقة الي  نه  ااسختلاف فيها من مجرد ملابسات فنية ترج  إلى الرسم

تكه، عن الفساد المنهجي عند  جولدتسيهرالاريقة في البحث عند  هوهذ
المستهرعي، الذي يعتمد التدليس، ونسبة الأعوال إلى  ير عائليها، وتحري، النصوص 
مسلكا للوصول إلى مغرضة مرسومة مسبقا  دف إلى الاعن والتهكيك في صحة القرآن 

 . الكريم
الحركات في لاف توبهذا ندخل في دائرة اخ: "جولدتسيهرعال : الموضع الثاني

،   "لاف نحوي فحسبتاباصول الواحد للحروف الصامتة، حيث ينه  من ذلك أياا اخ
  :ذكر المثال الآتي

                                                           

 .1/101روح المعاو، الألوسي،  -1
 .11مذاهب التفسير الإسلامي، ص -2
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الائِكاةا إِاّس رِلحاقِّ واما كانوا إِذًا مُنظارينا : من سورة الحجر  5آية 
،  ﴾ ﴿ما نيُنازِّلُ الم

تيانْزل،  نيُنيازّلِ، أو: ئكة، هل هوفتبعا اسختلاف القراءة في عراءة اللفظ الدال على نزول الملا
نحن ننزل : ، تفيد المعنى كل كلمة بما يناسبها(كل هذه القراءات ممثلة في الأعانيم)أو تيُنيْزال 

 .1"الملائمة أو الملائكة تنزل
  . بأن ااسختلاف في القراءات الذي ذكره، يلول إلى معنى واحد النّجّاروهنا تعقبه 

واس الأرب   أخا  في تعيي القراءات الواردة ، فليس ما ذكره في السب على أنه : "النّجّارعال 
تنزل بتهديد الزاي المفتوحة م  ضم التاء : عهرة، بل ورد فيها زيندة على القراءاة المههورة

ي وعلة درايته ، وهذا راج  لعد  الدعة في استقراء كيفية أداء هذا اللفظ عند القراء2"وفتحها
 .تلفة للقراءاتبوجوه الأداء المخ

 م  التاء بام يعبة عرأ: "أبو حفص السراّ  في عوله ذكره، النّجّاروما أيار إليه 
 مفتوحة والثانية مامومة الأولى: بنوني والكسائي وحمزة وحفص الملائكة، ورف  الزاي فتح

 والباعون الملائكة، ونصب الزاي وكسر مفتوحة رلتاء والباعون الملائكة، ونصب الزاي وكسر
 .الباعون وخففها الوصل في البزي التاء ويدد الملائكة، ورف  الزاي فتح م  مفتوحة رلتاء
 .3"يكسر ومن يفتح من للجمي  مهددة فهي الزاي وأما

الكشف عن التضارب بين النصوص الواردة في المسألة  - الثالثالمطلخب 
 :الواحدة

في كتابه  جولد تسيهر على هتعقّباتفي  النّجّارعبد الحليم  عندهوع، تإن مما 
، هو التناعض الذي وع  فيه في أكثر من موض  نفيا وإثبايخ، "مذاهب التفسير الإسلامي"

 :فمن ذلك

                                                           

 .13، صالمصدر نفسه -1
 .13مذاهب التفسير الإسلامي، الامش، ص -2
السب ،  القراءات في النف   يث: وينظر. (914: ص) وتحرر، السب  القراءات من تواتر ما في المكرر -3

 .(244: ص) الصفاعسي،
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القراءات، اختلاف تسيهر القرآن الكريم راسضاراب بسبب  وص، جولد: أولا
فلا يوجد  : "الصادر التهري  القديمة كالتوراة، فقبمالقرآن الكريم  مقارنة خلال وذلك 

كتاب تهريعي، اعترفت به رائفة دينية اعترافا عقدين  على أنه نص منزل أو موحى به، 
يقد  نصه في أعد  عصور تداوله مثل هذه الصورة من ااسضاراب وعد  الثبات، كما نجد 

 .1"في نص القرآن
  يناعض نفسه في سياق كلامه عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، حيث 

أنزل القرآن على سبعة أحرف، ينبغي عد  [ سبحانه]ومقتاى هذا الحديث أن الله : "يقول
وهو حديث، وإن كان يبدي يبها كبيرا برأي التلمود . كل منها صادرا عن المصدر الإلي
 . 2"عت واحدفي نزول التوراة بلغات كثيرة في و 

أليس هذا يبيها بنزول القرآن على أحرف؟ أما : "بقوله النّجّاريعقب الدكتور 
 .3"النصوص الباعية من الكتب السابقة فهي مختلفة اختلافا كبيرا بل متااربة أياا

وكثيرا ما : "جولدتسيهر  ساق موضعا ثانيا يلكد هذا التعارض، وذلك في عول 
واس ...كتابه في تفسير معاو الألفاظ إلى من يدعى أر الجلد  –ابن عباس  يريد –ذكر أنه 

يتاح من الخبر الغامض، الذي زادته مغااسة ابنته  موضا، أي نسخة من التوراة كان 
 .4"يستخدمها في دراسته

ورائفة أخرى من القراءات الظاهرة في هذه الدائرة تنه  : "جولدتسيهرعال : ثانيا
حيث يستعان أحيانا على إزالة  موض في النص بإضافة تمييز من إضافة زيندات تفسيرية، 

 .5"أدق يحدد المعنى المبهم ودفعا اسضاراب الت ويل

                                                           

 .4التفسير الإسلامي، ص مذاهب -1
 .53، صالمصدر نفسه -2
 .4، صالمصدر نفسه، الامش -3
 .10، 15، صالمصدر نفسه -4
 .10 – 15مذاهب التفسير الإسلامي، ص -5
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في  جولدتسيهرفي تعليقه إلى إبراز التاارب بي مقواست  النّجّاروهنا ذهب الدكتور 
تجاه  جولدتسيهرمواض  مختلفة،   رجّح كون هذا التعارض الظاهري يفهم منه التاور في 

إلى الحكم بأن الزيندات  جولدتسيهرالعجب أيد العجب من تسرع : "هذه المس لة، فقال
ليس بواضح حقا ما عصد من هذه "تلثر في نه ة عراءات، م  أنه سيذكر بعد عليل أنه 

الزيندات، هل عصد أصحابها إلى تصحيح حقيقي للنص أو إضافة تعليقات موضحة فقط 
في يك  او، أليس معنى ذلك أنه كان أواسيرجح هذا الرأي الث ،  "اس تغير النص في ييء

من الأمر،   اهتدى إلى أن هذه الزيندات من عبيل التفسير فحسب، وج يقل أحد أنها من 
 1"القرآن، فما هذا التناعض

  :نخلص إلى نتائج هذه الدراسة، ونلخّصها فيما يلي الأخيرفي و  :الخاتمة
الحليم النجار ج تهمل ملي  القااين الماروحة، بل إن تعقبات الدكتور عبد  .1
 .، وتركزت على المرحلة الأولى والثانية من الكتاببعاا منها
تميزت تعقباته راسختصار الهديد، ففي أكثر الأحيان يكتفي بإيارات دون  .2

 .تحليل
فلم يصدر منه ما يتعارض م  أداب  الجم، تميز الدكتور النجار في تعقيبه رلأدب .3

 .يل ونقد مقواست المخالفيتحل
، ومقابلة نصوص العقليةو  في تعقباته الأدلة النقلية استعمل الدكتور النجار .4

 .جولدتسيهر بعاها ببعض لكه، التناعض فيها
  

                                                           

 .15، الامش، صالمصدر نفسه  -1
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 :قائمة المصادر والمراجع
  المصح، الإلكتروو: القرآن الكريم 
ا عبييد الييرحيم الييزيني، دار اليقييي للنهيير، : ااسستهييراق اليهييودي رؤييية موضييوعية .1

 .9100الابعة الأولى، سنة 
يهاب الدين محمود بن عبد : روح المعاو في تفسير القرآن العظيم والسب  المثاو .2

لمية دار الكتب الع. علي عبد الباري عاية: اباقق(. هي0981: المتوفى)الله الحسيني الألوسي 
 هي 0408الأولى، : الابعة. بيروت –

: المتييوفى)مصييافى بيين حسييني السييباعي : السيينة ومكانتهييا في التهييري  الإسييلامي .3
   0159 -هيييييي  0419الثالثييييية، : الابعييييية.دمهيييييق، بييييييروت : ، المكتيييييب الإسيييييلامي(هيييييي0254

 (.بيروت)
علي بن ا بن ساج، أبو الحسن النوري :  يث النف  في القراءات السب    .4

أحمد محمود عبد السمي  الهافعي : اباقق(. هي0005: المتوفى)الصفاعسي المقرئ المالكي 
 .  9114 -هي  0498الأولى، : الابعة.بيروت –دار الكتب العلمية : الناير. الحفيان

، دار السلا  للنهر والاباعة، القاهرة، لحدينالقراءات في نظر المستهرعي والم .5
 معجم نقلا عن النهر اسبن الجوزي .9445الابعة الأولى، 

أحمد بن ا بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق : الكه، والبيان عن تفسير القرآن .6
الأستاذ نظير : مراجعة وتدعيق. الإما  أبي ا بن عايور: تحقيق. (هي498: المتوفى)

 9119 -، هي 0499الأولى : الابعة. لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت . الساعدي
 . 

اجنتس جولدتسيهر، ترملة عبد الحليم النّجّار، : مذاهب التفسير الإسلامي .7
 . 1455مابعة السنة ابامدية ، القاهرة، 

اجنتس جولدتسيهر، ترملة علي حسن عبد القادر، : مذاهب التفسير الإسلامي .8
 . 1444العلو ، مصر، مابعة 
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عبد الله بن يوس، بن أحمد بن عبد الله ابن : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .9
ا / مازن المبارك . د: اباقق. (هي840: المتوفى)يوس،، أبو ا، ملال الدين، ابن هها  

 .0158السادسة، : الابعة. دمهق –دار الفكر : الناير. علي حمد الله
: المتوفى)أحمد بن فارس بن زكرينء القزويني الرازي، أبو الحسي : مقاييس اللغة .01

 . 0181 -هي 0211. دار الفكر. عبد السلا  ا هارون: اباقق. (هي218
عمر بن عاسم بن ا بن علي : المكرر في ما تواتر من القراءات السب  .11

أحمد محمود : اباقق(. هي125: توفىالم)الأنصاري أبو حفص، سرا  الدين النهَّار الهافعي 
 -هي  0499الأولى، : الابعة. بيروت –دار الكتب العلمية . عبد السمي  الهافعي الحفيان
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